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الخلط غير المسؤول في نظرة التحالف الدولي لإحياء 
ذكرى الهولوكوست« حول معاداة السامية )وبدائل قليلة(1
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موشيه بيهار *

25 آذار 2021 

أنــا أكاديمــي يهــودي شرقــي غــر أبيــض أدرس 

ــط  ــشرق الأوس ــود في ال ــخ اليه ــطين وتاري ــل وفلس إسرائي

ــة  ــطين العثماني ــن فلس ــي م ــدر عائلت ــن، وتنح ــذ عقدي من

ــو.  ــوس وكورف ــة زاكينث ــزر اليوناني ــس والج ــصر وتون وم

لقــد قُتِــلَ منــا الكثــر مــن قبــل النازيــين مرتكبــي الإبــادة 

ــى  ــن نن ــا ل ــين إلى أنن ــلام مطمئن ــدوا بس ــة )ارق الجماعي

ــة  ــة العلمي ــذه الخلفي ــبب ه ــعرت، بس ــذا(. ش ــر ه أو نغف

ــراءة  ــد ق ــرج عن ــد، بالح ــه التحدي ــى وج ــة ع والبيوغرافي

الرســالة التــي بعــث بهــا وزيــر الدولــة للتعليــم في إنجلــرا، 

ــات.  ــاء الجامع ــواب رؤس ــع ن ــون، إلى جمي ــن ويليامس غاف

ــب  ــتهانة، طال ــن الاس ــة ًم ــلطوية ًخالي ــبرة س ــتخدماً ن مس

ــا  ــاد م ــرا باعتم ــات في إنجل ــع الجامع ــون جمي ويليامس

1	 Moshe	 Behar,	 «The	 IHRA’s	 Careless	 Conflations	 on	
Antisemitism (and Few Alternatives)», Contending 
Modernities, University of Notre Dame, 25/3/2021                                 

 https://contendingmodernities.nd.edu/global-currents/
inhra-careless-conflations/

*  محــاضر ورئيــس قســم دراســات الــشرق الأوســط في جامعــة 

انجلــرا  مانشســر- 

ــان. تشــر الأصابــع  صــورة مــن الكنيــس في كركــرا/ كورفــو في اليون

في الصــورة أعــلاه إلى الأسر المرتبطــة بســلالة النســب الأمومــيّ لـــبيهار، 

وتشــمل اســم الأم قبــل الــزواج.
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يســمى رســمياً »التعريــف العمــي لمعــاداة الســامية« الــذي 

ــت  ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال ــه التحال صاغ

.)IHRA(

ويليامســون المولــود في العــام 1976، هــو ســياسّي مــن 

حــزب المحافظــين مــدة 25 عامــا. لــم يكــن هــو وحزبــه 

جديريــن بالاهتمــام مــن جهــة نشــاطهم العاطفــي 

ضــد العنصريــة، بمــا في ذلــك معــاداة الســامية. كمــا أن 

ــت إشراف  ــل تح ــكالية في العم ــد إش ــم يج ــون ل ويليامس

ــبعون  ــان وس ــاب »اثن ــف كت ــون، مؤل ــس جونس بوري

ــادت  ــة أع ــي رواي ــز، 2004(، وه ــذراء« )هاربركولين ع

ــامية  ــة للس ــتعارة المعادي ــال الاس ــب للآم ــكل مخي بش

والصــور الذهنيــة النمطيــة لليهــود وغرهــم مــن الأقليــات 

ــة. ــة البريطاني العرقي

مليئــة  ويليامســون  كتبهــا  التــي  الرســالة  إن 

يختــار  حيــث  للســامية؛  المعاديــة  بالاســتعارات 

ــز  ــودي، أولًا أن يمي ــر يه ــه غ ــو نفس ــون، وه ويليامس

ــود،  ــبر اليه ــك يعت ــو بذل ــود، وه ــر اليه ــن غ ــود م اليه

رســمياً، »آخريــن«. وهــو إذ يتبنــى النهــج الاســتعماري 

القائــم عــى »فــرّق تسُــد«، يســتمر في فصــل العنصريــة 

ــة  ــة للعنصري ــرات مماثل ــن تمظه ــامية ع ــة للس المعادي

ــلام،  ــاب الإس ــك ره ــا في ذل ــلًا، بم ــا قلي ــا اهتمام يوليه

والرهــاب أو النزعــة العنصريــة المعاديــة لأفريقيــا، 

ــر في  ــة للغج ــة المعادي ــرأة، والعنصري ــد الم ــز ض والتحي

ــيويين  ــب إزاء الآس ــره الأجان ــة، وك ــاب المثلي ــا، وره روم

ــرب. والع

ــي  ــون ترتق ــالة ويليامس ــو أن رس ــا ه ــر إزعاجً والأكث

بالصــورة النمطيــة الجوهريــة للمــال واليهــود إلى مســتوى 

جديــد، مــن خــلال ربــط اليهــود بالغرامــات الماليــة 

والعقوبــات المحتملــة التــي تفرضهــا الدولــة عــى الجامعات 

في حــال مارســت إداراتهــا مــا هــو حــق أكاديمــي 

ــف  ــر وتعري ــة نظ ــي وجه ــا في تبن ــيط له ــي بس وديمقراط

لمعــاداة الســامية يختلــف عمــا يتبنــاه هــو نفســه. ويبــدو 

ــلاد  ــد المي ــون لعي ــد ويليامس ــة في تحدي ــة المتمثل أن المفارق

باعتبــاره الموعــد النهائــي لتعبئتــه الفيلــو- ســاميةّ الزائفــة 

ــا  ــه تمامً ــد فاتت ــود( ق ــب اليه ــي ح ــامية تعن ــو- س )فيل

ــه(. ــت من )أفل

ذكــرى  لإحيــاء  الــدولي  التحالــف  تعريــف  إن 

ــن  ــه م ــون لفرض ــعى ويليامس ــذي يس ــت ال الهولوكوس

ــور  ــا »تص ــامية بأنه ــاداة الس ــرّف مع ــد يع ــب واح جان

ــراءة  ــذه الق ــة«، وه ــه كراهي ــى أن ــه ع ــر عن ــن التعب يمك

غامضــة، مقيــدة، مقتضبــة جــدا، وفي المقــام الأول عاطفيــة. 

إنــه تعريــف يتجــاوز تمظهــرات لمعــاداة الســامية تســاوي 

ــور«،  ــن »التص ــة، ع ــد أهمي ــا تزي ــل وربم ــا، ب في أهميته

بضمنهــا الاضطهــاد، والتمييــز، والاســتعباد، والتحيــز، 

والتعصــب، وغــر ذلــك مــن الأعمــال الملموســة. عــلاوة عــى 

ذلــك، يســود اتفــاق تــام بــين خــبراء معــاداة الســامية عــى 

ــة؛  ــرة البغيض ــد للظاه ــد فري ــف واح ــود تعري ــدم وج ع

ــد  ــث لا يوج ــد، حي ــه التحدي ــى وج ــألة ع ــي المس ــذه ه وه

تعريــف واحــد فقــط للعنصريــة والنســوية ورهــاب الإســلام 

ــة الإنجليزيــة  ــة والإســلاموية والقومي واليهوديــة والصهيوني

ــب. ــكال التعص ــة وأش والجماعاني

)JDA( إعلان القدس حول معاداة السامية

ــة  ــات إضافي ــة تعريف ــن أربع ــل ع ــا لا يق ــاك م هن

لمعــاداة الســامية يمكــن أن تسرشــد بهــا أعمــال 

ــف  ــى تعري ــاً ع ــوق تحليلي ــطاء، تتف ــين أو النش الباحث

التحالــف الــدولي لإحيــاء ذكــرى الهولوكوســت: تعريــف 

منظمــة الأصــوات اليهوديــة المســتقلة في كنــدا؛ تعريــف 

مجلــس النــواب البريطانــي؛ تعريــف مؤسســة صنــدوق 

ــوت  ــة الص ــف منظم ــة؛ وتعري ــع البريطاني ــن المجتم أم

ــر  ــف الأكث ــد أن التعري ــل. بي ــي للعم ــودي البريطان اليه

ــدس  ــلان الق ــو »إع ــة ه ــة العلمي ــن الناحي ــة ًم صرام

ــوم  ــشر الي ــذي ن ــامية« )JDA( ال ــاداة الس ــأن مع بش

ــات  ــض التحفظ ــن بع ــف ع ــن الكش ــم م ــى الرغ )ع

ــه،  ــين علي ــين الموقع ــن الأكاديمي ــد م ــا واح ــادة، فأن الج

ــوم  ــه أن المرس ــك في ــا لا ش ــم 200(. مم ــغ عدده البال

ــرض  ــذي يف ــون، ال ــدره ويليامس ــذي أص ــي ال الحكوم

قــرا تعريفًــا واحــدًا عــى الأوســاط الأكاديميــة - ناهيــك 

ــاً  ــين ناقص ــات الباحث ــبره مئ ــا اعت ــه تعريفً ــن كون ع

ــتالينية  ــداء الس ــرار أص ــر تك ــى مخاط ــوي ع - ينط

ــة. ــة الأمركي ــوفيتية والمكارثي الس

ثم هناك إسرائيل

إن مــا لا يقــل عــن ســبعة مــن أحــد عــشر مــن الرســوم 

ــدولي  ــف ال ــف التحال ــا تعري ــر إليه ــي يش ــة الت التوضيحي

ــامية  ــاداة الس ــيد مع ــت لتجس ــرى الهولوكوس ــاء ذك لإحي

تتعلــق بإسرائيــل مــا بعــد العــام 1948 )والتــي أنــا مواطن 

فيهــا(. تهيمــن المصفوفــة الصهيونيــة/ العربيــة عــى 

التعريــف، ونتيجــة لذلــك غالبًــا مــا يكــون مُهتمــا ًبحمايــة 
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إسرائيــل أكثــر مــن اهتمامــه بحمايــة اليهــود، ناهيــك عــن 

ــدت  ــام 2016، وج ــل الع ــين. في أوائ ــر الإسرائيلي ــود غ اليه

ــة  ــة البريطاني ــة للحكوم ــة« التابع ــؤون الداخلي ــة الش »لجن

ــت  ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال ــف التحال أن تعري

ــة مشــركة بــين الأحــزاب عــى  ناقــصٌ؛ وأصّر أعضــاء لجن

إضافــة شرطــين رســمياً:

ــل دون  ــا للســامية انتقــاد حكومــة إسرائي »ليــس معاديً

ــامية« و  ــة للس ــة معادي ــر إلى ني ــة تش ــة إضافي ــود أدل وج

)2( »ليــس معاديـًـا للســامية إخضــاع الحكومــة الإسرائيليــة 

للمعايــر نفســها مثــل غرهــا مــن الديمقراطيــات الليبرالية، 

أو الاهتمــام بشــكل خــاص بسياســات أو إجــراءات الحكومــة 

ــة  ــة معادي ــر إلى ني ــة تش ــة إضافي ــة دون أدل الإسرائيلي

للســامية«)تمت الإضافــة بالخــط المائــل(.

ــل  ــات مث ــة إثب ــوح كيفي ــدم وض ــن ع ــم م ــى الرغ وع

ــة أو  هــذه »النيــة« عــى وجــه التحديــد- فضــلاً عــن الهيئ

الفــرد/ الأفــراد الذيــن ســيتولون إثباتهــا - فــإن الواضــح 

ــين  ــن الشرط ــتبعاد هذي ــدًا اس ــار عم ــون اخت أن ويليامس

ــتغلاله  ــى اس ــافي ع ــل إض ــذا دلي ــدو أن ه ــن، ويب المحددي

ــن  ــم تتمك ــة. ل ــة محافظ ــات حزبي ــامية لغاي ــاداة الس مع

جامعــة   48 رؤســاء  ونــواب  ورؤســاء  إدارة  مجالــس 

ــتمر،  ــي المس ــط الحكوم ــل الضغ ــن تحم ــل م ــى الأق ع

ــرى  ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال ــف التحال ــا تعري ــدوا جميعً وأي

ــارة  ــم، دون استش ــروض عليه ــت )IHRA( المف الهولوكوس

الموظفــين؛ فعــى ســبيل المثــال، أيـّـدت إدارة جامعتــي اعتماد 

ــة؛ كمــا  ــة الشــؤون الداخلي هــذا التعريــف مــع شروط لجن

فعلــت كل مــن جامعــة كامــبردج وجامعــة أكســفورد الــيء 

ــه  ــلًا، فإن ــزال مضل ــذا لا ي ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــه. وع نفس

ــف  ــف التحال ــاد تعري ــن اعتم ــا م ــدّ م ــلًا إلى ح ــل تضلي أق

ــو. ــا ه ــت )IHRA( كم ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ال

إن التعريــف الــذي يـُـصرُّ عليه ويليامســون يفــرض خلطاً 

ــة«  ــل« و »اليهودي ــة إسرائي ــود« و »دول ــين »اليه ــاً ب طائش

ــط  ــث كان الخل ــة«، حي ــية الحديث ــة السياس و »الصهيوني

الأصــي بــين هــذه الهويــات والظواهــر- ولا يــزال – دعامــة 

ًناظمــة ًجوهريــة ًللأيديولوجيــة الصهيونيــة. وتمــارس 

الهيئــات والأفــراد الذيــن نصّبــوا أنفســهم مؤيديــن لإسرائيل 

ــوة؛  ــراءات والدع ــوص والإج ــام في النص ــط بانتظ ــذا الخل ه

وليــس مــن المســتغرب أن يكــون هــذا الخلــط تــم تبنيــه في 

كثــر مــن الأحيــان مــن قبــل منتقــدي إسرائيــل المناهضــين 

ــرى  ــان ٍأخ ــداً، وفي أحي ــان عم ــض الأحي ــة، في بع للصهيوني

ــر. ــذي لا يغُتف ــل ال ــة ًللجه نتيج

يظُهــر القــرار الــذي اتخذتــه رئيســة الادعــاء العــام 

ــودا«  ــو بنس ــيدة »فات ــة الس ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

يــوم أمــس بفتــح تحقيــق رســمي في »جرائــم الحــرب 

ــي  ــلاس الأخلاق ــطينية« الإف ــة في الأراضي الفلس المزعوم

ــه عــى الرغــم  ــة. ونلاحــظ أن ــد للمحاكــم الدولي المتزاي

ــق  ــة بالتحقي ــة الدولي ــة الجنائي ــاءات المحكم ــن ادع م

ــإن الجــدول  ــل وحمــاس، ف ــال الطرفــين إسرائي في أفع

الزمنــي للتحقيــق يبــدأ في 13 حزيــران 2014؛ أي 

بعــد يــوم ٍواحــد مــن قيــام حمــاس باختطــاف ثلاثــة 

ــرب  ــذي أدى إلى ح ــم، ال ــين وقتله ــين إسرائيلي مراهق

ــم  ــد ت ــق ق ــى أن التحقي ــدل ع ــذا ي ــام 2014. ه الع

وَأدهُ تمامًــا في مهــده. ونلاحــظ أيضًــا أنّ قــرار الســيدة 

ــدة  ــف بش ــرأي المخال ــل ال ــح بتجاه ــودا الواض بنس

للقــاضي الــذي يــرأس المحاكمــة، الــذي ســلط الضــوء 

ــي  ــاس قانون ــه أس ــس ل ــه »لي ــرار زملائ ــى أن ق ع

ــك، في  ــن ذل ــل م ــى أق ــاسي، وحت ــا الأس ــام روم في نظ

ــدولي«.  ــون ال القان

ــادة  ــؤدي إلا إلى زي ــن ي ــق ل ــذا التحقي ــة ه إن متابع

ــا  ــطينيين. ويحدون ــين والفلس ــين الإسرائيلي ــارب ب التق

ــن  ــطينيون م ــون والفلس ــن الإسرائيلي ــل في أن يتمك الأم

الالتقــاء عــى طاولــة المفاوضــات المبــاشرة - لأنــه فقــط 

مــن خــلال هــذه الوســائل ســيتم حــل النــزاع وإقامــة 

ــم بــين الشــعوب.  ســلام دائ

ماري فان دير زيل - رئيسة 

مجلس أمناء جمعية اليهود البريطانيين 

مثــال حديــث عــى الخلــط غــر المســؤول بــين »اليهــود 

البريطانيــين والصهيونيــة والاحتــلال الإسرائيــي العدوانــي.«

أن الرابــط بــين التيــارات المتعارضــة، ولكنهــا في الوقــت 

ــة  ــة /المعادي ــض؛ الصهيوني ــا البع ــن بعضه ــه تمكِّ نفس

للصهيونيــة يشــكّل الأرضيــة الأكثــر سُــميةّ ًلمظاهــر 

معــاداة الســامية التــي لا لبــس فيهــا. هــذا عــى النقيــض 

مــن الحــالات التــي تــم فيهــا وصــف الانتقــادات المبــاشرة 

لإسرائيــل - بمــا في ذلــك مــن قبــل منظمــات مثــل منظمــة 

ــش،  ــس ووت ــن رايت ــفام، وهيوم ــة، وأوكس ــو الدولي العف

ومؤسســة المجتمــع المفتــوح )الــذي أنشــأها جــورج 

ســوروس في العــام 1993( - عــى أنهــا »معاديــة للســامية« 
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لنــزع الشرعيــة عــن النشــاط المؤيــد للديمقراطيــة بالنيابــة 

عــن حقــوق الإنســان والحقــوق السياســية الفلســطينية. لا 

ينبغــي في هــذا المقــام نســيان ثــلاث حقائــق فِشَــلَ تعريــف 

ــت )IHRA( في  ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال التحال

ــن  ــد م ــة: أن العدي ــة المفاهيمي ــن الناحي ــا م ــراف به الاع

ــع  ــة في جمي ــة الصهاين ــة؛ وأن غالبي ــوا صهاين ــود ليس اليه

أنحــاء العالــم هــم ليســوا يهــودًا )بمــن فيهــم الأصوليــون 

المســيحيون(؛ وأن أكثــر مــن 20٪ مــن المواطنــين الإسرائيليين 

ــودًا. ــوا يه ليس

المستفيد من ازدواجية المعيار

ــف  ــف التحال ــلال تعري ــن خ ــون م ــدف ويليامس يه

ــاء  ــت )IHRA( إلى إضف ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ال

ــلا  ــن ال ــه م ــة بأن ــاءات القائل ــى الادع ــسي ع ــع المؤس الطاب

ــن  ــل، م ــى إسرائي ــة ع ــر مزدوج ــق »معاي ــامية تطبي س

خــلال مطالبتهــا بســلوك غــر متوقــع أو غــر مطلــوب مــن 

أي دولــة ديمقراطيــة أخــرى«، لكــن إذا مــا نظرنــا إلى هــذا 

ــاء  ــه ادع ــين أن ــي، فيتب ــور عم ــن منظ ــن م ــاء بتمع الادع

عديــم الجــدوى ويــردد مــا يســميه المنطــق بــــ »مغالطــة 

ــش«. ــل الق رج

ــة العظمــى مــن منتقــدي  بــادئ ذي بــدء، تركــز الأغلبي

ــة  ــا للضف ــى احتلاله ــم ع ــاء العال ــع أنح ــل في جمي إسرائي

الغربيــة بعــد العــام 1967، وعــى الإجــراءات التــي تواصــل 

ــة  ــد ديمقراطي ــث لا توج ــى الآن، حي ــاك حت ــا هن تنفيذه

ــين  ــكان المدني ــع الس ــن تض ــادي والعشري ــرن الح في الق

ــي  ــلال الوح ــذا الاحت ــت ه ــم تح ــن حقوقه ــين م المحروم

وتــزرع  مســتمر،  بشــكل  اســتعمارها  تعمّــق  بينمــا 

المســتوطنين المدنيــين المســلحين، وتقــوم ببنــاء مســتوطنات 

غــر قانونيــة، وكل ذلــك يقــوم عــى أســاس الانتمــاء الدينــي 

ــز.  والتميي

  وصــف نقــد الإجــراءات الإسرائيليــة المتعلقــة باحتلالهــا 

بأنهــا معــاداة للســامية - عــى أســاس أن هــذا ينطبــق عــى 

المعايــر المزدوجــة - هــو نقــد أورويــيّ الطابــع، حيــث أن 

ــن  ــف ع ــأن تتوق ــا ب ــل يطالبونه ــدي إسرائي ــة منتق غالبي

ــي  ــر الت ــة في المعاي ــذه الازدواجي ــن ه ــتفيدة م ــا مس كونه

اســتثنتها منــذ أكثــر مــن 50 عامًــا حتــى الآن مــن متطلبات 

الديمقراطيــة المتوقعــة والُمطبّقــة عــى جميــع الديمقراطيــات 

الأخــرى؛ والدافــع وراء هــذا النقــد هــو أن إسرائيــل ســوف 

تتــصرف، وســيتم الحكــم عليهــا، بالطريقــة نفســها التــي 

ــك،  ــدث َذل ــة. وإذا ح ــات العادي ــا الديمقراطي ــصرف به تت

ــة، لا  فــإن هــذا مــن شــأنه أن يزيــل الاســتثنائية الإسرائيلي

أن يخلقهــا. 

ــا.  ــوع مُغيبًّ ــذا الن ــن ه ــال م ــزال الانتق ــك، لا ي ــع ذل م

ــاع  ــاء الاجتم ــف علم ــبب تعري ــا س ــر جزئيً ــا يف ــذا م ه

)الإسرائيليــين( البارزيــن لإسرائيــل عــى أنهــا شــكل 

ــة لا  ــى، دول ــة؛ بمعن ــة العرقي ــن الديمقراطي ــل م متضائ

ــلاب  ــمح لط ــي تس ــات الت ــن المتطلب ــى م ــد الأدن ــي الح تلب

السياســة المقارنــة بتعريفهــا عــى أنهــا »ديمقراطيــة 

ــة(،  ــرى )إسرائيلي ــة أخ ــة فكري ــب مدرس ــة«. وحس ليبرالي

ــا لســبب  ــة« تمامً ــه يجــب تجنــب تســمية »الديمقراطي فإن

ــم  ــالي فإنه ــب؛ بالت ــر مناس ــاز غ ــو أن القف ــيط ه بس

ــبة  ــا بالنس ــة. أمّ ــا إثنوقراطي ــى أنه ــل ع ــون إسرائي يعرّف

للمدرســة الفكريــة الثالثــة، فــإن إسرائيــل تلبــي بكل أســف 

ــشرت  ــهرين، ن ــل ش ــصري. قب ــل العن ــة الفص ــف دول تعري

منظمــة »بتســيلم«، وهــي المنظمــة الوحيــدة الأكثــر شــهرة 

ًوعلمــاً بــين جميــع منظمــات حقــوق الإنســان الإسرائيليــة، 

تقريــراً بعنــوان »نظــام التفــوق اليهــودي مــن نهــر الأردن 

ــصري«. ــل عن ــذا فص ــط: ه ــض المتوس ــر الأبي إلى البح

ــه  ــس ل ــا لي ــا عاديً ــدلًا علميً ــلاه ج ــا ورد أع ــبر م يعُت

ــل  ــي أن يتدخ ــك لا ينبغ ــامية. لذل ــاداة الس ــة بمع أيّ علاق

ــذا  ــل ه ــط مث ــأن لضب ــذا الش ــياسي في ه ــتوى الس المس

ــا  ــل كم ــدث بالفع ــد ح ــذي ق ــر ال ــدلي، الأم ــاب الج الخط

يبــدو. في الواقــع، أوضــح المؤلــف الرئيــس لتعريــف 

التحالــف الــدولي لإحيــاء ذكــرى الهولوكوســت، البروفســور 

ــة  ــد صياغ ــه »عن ــدة أن ــبات ٍعدي ــترن، في مناس ــث س كيني

ــون أداة  ــدًا أن يك ــه أب ــودًا ب ــن مقص ــم يك ــف، ل التعري

لاســتهداف أو تهدئــة الخطــاب في الحــرم الجامعــي«، وأنــه 

هــو نفســه »كان قــد ســلّط الضــوء عــى ســوء الاســتخدام 

ــذي يمكــن أن يحدثــه«. مــن الواضــح أن  هــذا، والــضرر ال

ــاء استشــارة ســترن أو  ــف نفســه عن ــم يكل ويليامســون ل

ــالته. ــدار رس ــد إص ــه عن كتابات

إسرائيل مقابل الديمقراطيات المدنية الليبرالية

لا يخــدم تعريــف التحالــف الــدولي لإحيــاء ذكــرى 

ــخص  ــون، أي ش ــه ويليامس ــذي يفرض ــت، ال الهولوكوس

عندمــا يقــرر أن »إنــكار حــق الشــعب اليهــودي في تقريــر 

ــامية؛ في  ــاداة الس ــكال مع ــن أش ــكل م ــو ش ــر« ه المص

ــن  ــكلاً م ــبر ش ــن أن يعُت ــكار يمك ــذا الإن ــل ه ــين أن مث ح

ــن  ــدلاً م ــرض ب ــه يف ــل إن ــامية، ب ــاداة الس ــكال مع أش
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ــا مبــاشًرا. وقبــل كل شيء، لا بــد أن  ذلــك انتقــادًا ديمقراطيً

ــق  ــواء بالح ــدّ س ــى ح ــاء ع ــر العلم ــون وغ ــع الباحث يتمت

الديمقراطــي في التشــكيك في مؤهــلات إسرائيــل الديمقراطيــة 

ــا، فضــلًا عــن مؤهــلات أي  وتكوينهــا الوطنــي المحــدد ذاتيً

ــرى. ــة أخ دول

ــرة  ــى الفك ــة ع ــة القانوني ــن الناحي ــل م ــتند إسرائي تس

ــة بــأن جميــع اليهــود البريطانيــين، عــى ســبيل المثــال  القائل

ــارج  ــدًا خ ــم أب ــأ أقدامه ــم تط ــن ل ــك الذي ــم أولئ ــن فيه - بم

ــين وادي  ــة ب ــة وجماعي ــوق فردي ــون بحق ــا - يتمتع بريطاني

الأردن والبحــر الأبيــض المتوســط   أكثــر مــن الفلســطينيين غــر 

ــك  ــم أولئ ــن فيه ــذه الأرض، بم ــون في ه ــن يعيش ــود الذي اليه

الذيــن لــم تطــأ أقدامهــم أبــدًا خارجهــا. هــذا لا ينطبــق فقــط 

عــى الفلســطينيين عديمــي الجنســية في الضفــة الغربيــة )الذين 

ــم  ــس بحك ــن لي ــع ولك ــر الواق ــم الأم ــل بحك ــم إسرائي ضمته

القانــون( بــل أيضًــا فيمــا يتعلــق بالمواطنــين الفلســطينيين في 

إسرائيــل، الذيــن يشــكلون مــا نســبته 21٪ مــن ســكانها. إن 

كل الَمطالــب بتصحيــح هــذه الحالــة مــن الشــؤون القانونيــة 

ــع  ــاء الطاب ــوات لإضف ــكّل دع ــة، تش ــية الإسرائيلي والسياس

ــن  ــال م ــأي ح ــت ب ــي ليس ــل؛ فه ــى إسرائي ــي ع الديمقراط

ــامية. ــاداة الس ــكال مع ــن أش ــكلاً م ــوال ش الأح

ومــن بــين المشــاكل الأخــرى التــي قــد تتجــى في تبنــي 

 )IHRA( ــت ــرى الهولوكوس ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال التحال

غــر الناقــد لمقومــات »الأمــة الديمقراطيــة« التــي تنغمــس 

ــى  ــود ع ــر اليه ــين وغ ــود الإسرائيلي ــو أن اليه ــا، ه في ذاته

ــاوي  ــي المتس ــوع القانون ــق الرج ــون بح ــواء يتمتع ــدّ س ح

ــى  ــول ع ــدة والحص ــات المتح ــا والولاي ــرة إلى بريطاني للهج

جنســيتهم. مــع ذلــك، لا يمكــن العثــور عــى الســمة 

ــل. ــة إسرائي ــل في حال ــها بالمث ــة نفس الديمقراطي

أنّ يهوديــاً إسرائيليــاً تــزوج بيهوديــة غــر  هَــبْ 

ــا  ــه تلقائيً ــال، فإن ــة مــن ألاســكا، عــى ســبيل المث إسرائيلي

ــل؛  ــه في إسرائي ــس زوجت ــي في تجني ــق قانون ــع بح يتمت

ــك، فــإن المواطــن غــر اليهــودي في  وعــى العكــس مــن ذل

ــه  ــن رام الل ــة م ــر يهودي ــن غ ــزوج م ــذي يت ــل ال إسرائي

ــه  ــار زوجت ــه في إحض ــق نفس ــع بالح ــكا(، لا يتمت )أو ألاس

وتجنيســها. هــذا يعنــي أيضًــا أن البريطانيــين أو الأمركيــين 

ــيحيون  ــطينيون المس ــك الفلس ــن في ذل ــود - بم ــر اليه غ

الأمركيــون والمســلمون والعِلمانِيـّـون وغرهــم - ليــس 

لديهــم حــق قانونــي قابــل للتطبيــق للهجــرة إلى إسرائيــل، 

أو الحصــول عــى لــم شــمل عائلاتهــم الأصليــة هنــاك، ولا 

أن يصبحــوا مواطنــين في إسرائيــل. مــع ذلــك، يتمتــع اليهــود 

ــواءً  ــا س ــق تلقائيً ــذا الح ــون به ــون أو الأمركي البريطاني

ــك أم لا.  ــوا بذل أرغب

ــة  ــى طريق ــة ع ــت ديمقراطي ــل ليس ــالي، فإسرائي بالت

ــا  ــة، كم ــات الليبرالي ــن الديمقراطي ــا م ــا أو غره بريطاني

أنهــا لا تجســد تشــكيلة وطنيــة قــادرة، أو ينبغــي لهــا، أن 

تظــل فــوق التســاؤلات. ســيحتاج غــر اليهــود بشــكل عــام، 

ــعون إلى  ــن يس ــوص، الذي ــه الخص ــى وج ــطينيين ع والفلس

الحصــول عــى حقــوق في إسرائيــل مســاوية لتلــك الممنوحــة 

ــة. ــح إلى اليهودي ــي الناج ــول الدين ــود، أولًا إلى التح لليه

وكمــا هــو الحــال في الديمقراطيــات الأخــرى، فــإن قوانين 

الهجــرة البريطانيــة لا تقيّــد الهجــرة المحتملــة إلى بريطانيــا 

ــي وحــده. ليــس مــن الصعــب  عــى أســاس الانتمــاء الدين

جــداً أن نتصــور مــا ســيكون عليــه رد فعــل الديمقراطيــين 

البريطانيــين )اليهــود مــن بينهــم( إذا كان الحــق في الهجــرة 

إلى بريطانيــا محفوظــاً لغــر اليهــود وحدهــم. ومــن الأمثلــة 

ــي  ــل للنواح ــع المتداخ ــة الوض ــك أن حال ــى ذل ــرى ع الأخ

اليهود  جميع  بأن  القائلة  الفكرة  على  القانونية  الناحية  من  إسرائيل  تستند 

أبدًا  أقدامهم  تطأ  لم  الذين  أولئك  فيهم  بمن   - المثال  سبيل  على  البريطانيين، 

خارج بريطانيا - يتمتعون بحقوق فردية وجماعية بين وادي الأردن والبحر الأبيض 

المتوسط أكثر من الفلسطينيين غير اليهود الذين يعيشون في هذه الأرض، بمن 

فيهم أولئك الذين لم تطأ أقدامهم أبدًا خارجها.
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القانونيــة والوطنيــة والسياســية في إسرائيــل تمكّــن اليهــود 

ــل  ــن شراء الأراضي في إسرائي ــهولة م ــين بس ــر الإسرائيلي غ

ــا بالنســبة للمواطنــين  ــو لــم يكونــوا مواطنــين، أمّ حتــى ل

ــك  ــام بذل ــتحيل القي ــن المس ــود، فم ــر اليه ــين غ الإسرائيلي

ــوق  ــح حق ــة في من ــة المتمثل ــرة الإسرائيلي ــا. إن الفك فعليً

ــين  ــن المواطن ــة - م ــات الديني ــف الجماع ــة لمختل متفاوت

ــة في  ــرة غائب ــي فك ــواء – ه ــدّ س ــى ح ــين ع ــر المواطن وغ

ــم المحــددة  ــة، لأنهــا تقــوّض المفاهي ــات الليبرالي الديمقراطي

ــل.  ــكل هائ ــة بش ــة المدني للديمقراطي

لذلــك، لا ينبغــي أن يكــون مُفاجئــاً أن إسرائيــل، بالنســبة 

لمواطنيهــا غــر اليهــود، تعانــي كدولــة كونهــا يهوديــة وغر 

ــدات  ــود ذوي المعتق ــن اليه ــد م ــد العدي ــة. ويؤي ديمقراطي

الديمقراطيــة هــذا الــرأي بــكل ســهولة؛ إن محاولــة العديــد 

ــر  ــود وغ ــون اليه ــون الإسرائيلي ــهم المواطن ــى رأس ــــ وع

اليهــود الذيــن تعُتــبر الديمقراطيــة مقدّســة بالنســبة لهــم 

ــــ إزالــة مثــل هــذه الــشروط والتشريعــات التمييزيــة وغر 

المتكافئــة، مــن شــأنه أن يضفــي الطابــع الديمقراطــي عــى 

إسرائيــل مــن خــلال جعلهــا أقــرب إلى نمــوذج الدولــة التــي 

ــا  ــال في بريطاني ــي الح ــا ه ــا )كم ــع مواطنيه ــي لجمي ه

ــكل  ــذٍ، لا تش ــال(، عندئ ــبيل المث ــى س ــدة ع ــات المتح والولاي

معــاداة للســامية.

ــرى  ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال ــص التحال ــإن ن ــه، ف وعلي

الهولوكوســت )IHRA( عــى أن »إنــكار حــق الشــعب 

ــكال  ــن أش ــكل م ــو ش ــره« ه ــر مص ــودي في تقري اليه

معــاداة الســامية، هــو بالتــالي خــادع. ويعــارض الكثــرون 

ــس  ــى أس ــس ع ــة - ولي ــة عادي ــس ديمقراطي ــى أس ع

معاديــة للســامية - الامتيــاز الواســع النطــاق لليهــود غــر 

ــي في  ــق الوطن ــة »الح ــارج الأراضي بممارس ــين خ الإسرائيلي

ــح  ــذي يمُن ــل/ فلســطين؛ ال ــر المصــر« داخــل إسرائي تقري

لهــم بشــكل مبــاشر وحتمــي عــى حســاب الحقــوق الفردية 

ــل/  ــون في إسرائي ــن يعيش ــود الذي ــر اليه ــة لغ والجماعي

ــطين. فلس

دعونــا نفكــر أخــراً في شــخص أوروبــي أو غــر أوروبــي 

ينكــر »الحــق في تقريــر المصــر« لشــعب كاتالونيــا أو إقليــم 

ــك أو كورســيكا )أو غرهــم في  الباســك أو اســكتلندا أو كيبي

جميــع أنحــاء العالــم(؛ هــل هــذا يجعلهــم حســب التعريــف 

ــين  ــكتلنديين والكتالوني ــاه الإس ــين تج ــلاه - عنصري - أع

والكيبيكيــين؟

ترجمة عن الإنكليزية: عصام طراونة


